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الفصل السابع والخمسون
لــو ركزنــا في حياتنــا.. ســنجد أنــه قــد يحــث لنــا في بعــض الأزمنــة 
المصائــب  مــن  كثيــرا  والأزمــات..  المواقــف  لبعــض  أو  والأوقــات..  
كالعكوســات..؟  تبــدو  والتــي  والمفاجئــات..  والكــوارث  بالطرائــف 
.. ولــو ضحكتــم..  حانكــد عليكــم.. وأحضــر روحهــا.. وابعتهالكــم 

بالإشــارات..! 

كنــت بمأموريــة بالقاهــرة مقيمًــا باســتراحة الشــرطة برشــدي 
أوائــل  في  بعــد  فيمــا  إدارتهــا  توليــت  والتــي  الســاحة  )بشــارع 
وفِــي  الأجــرة  ســيارات  لإحــدي  اســتقلالي  وأثنــاء  الثمانينيــات(.. 
طريقــي للعــودة للاســتراحة قــرب المغــرب لعطــل في ســيارة الأمــن 
المركــزي.. )وكنــت بالملابــس المدنيــة( قــام الســائق بتحميــل أكثــر مــن 
ــه في  راكــب بالتاكســي وهــم رجــل في الأمــام بجــواره..  ورجــل وزوجت
الخلــف بجــواري وأنــا خلــف الســائق.. ماشــيين في أمــان الله.. وإذ 
ــة..  والســائق  ــه مشــادة كلامي ــي جنب ــن الســائق والل فجــأة نشــبت ب
ــا  ــدة.. طــب أن ــة..  وأهــدي فيهــم مفيــش فاي ــاج وعصبي ــة هي في حال
ضابــط بوليــس.. الســائق )بايــن مبرشــم (..!  ولا يهمنــي..  طــب 
أنــا قرايبــي مهمــن!.. مديــر.. أو حتــى وزيــر.. أنــا زهقــت مــن الدنيــا 
وعايــز أمــوت.. طيــب احنــا مــش عايزيــن دلوقتــي.. لا حانمــوت ســوا.. 
دخــل علــى محطــة بنزيــن..  تخيلــت شــياط وتفحــم..  لقاهــا زحمــة 
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مشــي علــى طــول بســرعة.. حمــدت الله..  فضــرب في حنطــور موت يا 
عينــي الحصــان علــى طــول.. وواصــل ســرعته وعــدى تقاطــع ضربــت 
فيــه ســيارة مــن اليمــن وأخــرى مــن الشــمال ومــات والراكــب اللي جنبه 
في الحــال.. وطلعنــا الله بمعجــزة ســالمين إلا مــن رزاز الزجــاج كلــه في 
وجهــي ونافــورة دم نازلــة منــي.. أخذتنــي عربيــة مــن مــكان الحــادث 
وســألني مالكهــا عنــي ووصلنــي الاســتراحة وأنــا في مدخــل الاســتراحة 
في الشــارع لقيــت أخــي الحبيــب عــز قنصــوه.. ناديــت عليــه..  قالــي 
أنــت مــن.. إيــه يــا عــز بــك أنــا ســعيد.. ســعيد مــن..  ســويلم..  لقيتــه 
مرمــي علــى الأرض مــن الضحــك..  لا معالــم لوجهــي إلا دم.. وهــوه 

ــق عليــا شــرارة(..  بيضحــك..  ) عشــان هــو مــن أطل

الموقــف الثانــي: كنــا قــد انتهينــا مــن بروفــات التدريبــات ليــا 
ــر  ــال خي ــواء كم ــر الل ــب الوزي ــا رســميا بحضــور نائ بالمكــس لافتتاحه
الله وفِــي اجتمــاع الضبــاط مــع القائــد عبــد الرحيــم بــك النحــاس 
الســاعة ٣ بعــد منتصــف الليــل ويتمــم علــى جميــع الترتيبــات النهائيــة 
ــة لوحــده  ــزة طويل ــى ترابي ــوْم وكان جالســا عل ــك الْيَ للحفــل مســاء ذل
وعليهــا مفــرش ملايــة بيضــاء وعلــى يمينــه بــاب البوفيــه واحنــا قدّامــه 
في الصالــة علــى الكراســي قاعديــن وكلــه تمــام..  لقينــا الشــناوي 
بيرفــع إيــده ويقــول.. كلــه تمــام يــا فنــدم..  بــس فيــه حاجــة خطيــرة 
ــا شــناوي..!..  ولســه بيقــول ) ســعيد ســويلم(..  ــه ي ومــش تمــام.. إي
وكان الــرد فوريــا وفعليــا.. إذ فجــأة..  بقذيفــة ســوداء معممــة.. راكبــة 
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ــه.. في  ــة البوفي ــرة مــن جه ــة.. طائ ــة.. بصــوت قنبل ــاء مهبب ــة زرق دان
اتجــاه عبــد الرحيــم بيــه.. وخبطــت فيــه.. ورقــدت علــى الترابيــزه 
وشــالتها.. إيــه ده؟.. دي أنبوبــة البوتاجــاز..  فرقعــت.. في وش جنــدي 
البوفيــه وبالصــوت طرقعــت.. وأخــذت الجنــدي وطيــرت وعلــى المنصــة 
ــة..  ــح شــكله مــن النوب ــدي مــن المنصــورة.. أصب ودمــرت.. وكان الجن
وعبــد الرحيــم بــك علــى الأرض..  والصــف الأمامــي مــن الضبــاط 
أصبــح في ومــن الســودان.. أيــوة الله..  هــذا مــا حــدث..! وخــدت 

إجــازة بــدون مرتــب لمــدة يومــن.. وده جــزاء اللــي ييجــي عليــا؟
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